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ريان محمد

عاد من جديد مشهد الطوابير الطويلة من السيارات 
أمــام محطات الوقود في العديد من مناطق سيطرة 
الــنــظــام الــســوري، ليظهر وجـــود أزمـــة وقـــود، فــي ظل 
مـــخـــاوف مـــن أن تــكــون مــقــدمــة لــرفــع الأســــعــــار، وفــق 
سيناريوهات متكررة سابقا، في حين استشعر تجار 
الــســوق الـــســـوداء بــاكــراً الأزمــــة فــقــامــوا بــرفــع أســعــار 

الوقود بشكل مسبق. 
ومنذ أكثر من عشرة أيــام بــدأ أبــو عماد، الــذي طلب 
عــدم ذكــر اســم عائلته، بــالــوقــوف فــي الــطــوابــيــر أمــام 

محطات الوقود في طرطوس ليملأ مخصصاته من 
»العربي الجديد«، مضيفا  البنزين، بحسب ما قاله لـ
»كل يوم تزداد فترة انتظارنا على المحطة، وكثير من 
أصحاب السيارات وخاصة مركبات الأجرة أصبحوا 
المحطة  عــلــى  الــلــيــل لحجز دور  فــي منتصف  يــأتــون 
لا  المحطة  أن  المشكلة  بينما  دور،  لديها  يــكــون  الــتــي 

تبدأ بالتوزيع قبل الساعة الثامنة صباحاً«. 
يـــرد أن يــمــلأ ســيــارتــه فعليه أن يأخذ  ويــتــابــع »مـــن 
ا مـــن يــومــه إن جــاء  يــــوم إجـــــازة مـــن عــمــلــه، لأن جــــزء
»الناس  أن  إلــى  لافتا  الطابور«،  في  باكرا سيمضيه 
أصبحت تبحث عن أي محطة لتملأ سياراتها، فتجد 

وأخرين  الريف  في  محطات  إلــى  يذهبون  أشخاصا 
يــأتــون مــن الــريــف والمــنــاطــق المــجــاورة كــل بحسب ما 

وصله من معلومات عن المحطات التي توزع«.
في  التنفيذي  المكتب  عضو  يخمن  طــرطــوس  وفــي 
مــجــلــس المــحــافــظــة لــقــطــاع الــتــمــويــن والمـــحـــروقـــات، 
»الــوطــن«  لصحيفة  تصريح  بحسب  عثمان،  بــيــان 
المــحــلــيــة، أن أحــــد أســـبـــاب الازدحــــــــام يـــعـــود لــكــثــرة 
الفترة )حيث تعتبر  فــي هــذه  للمحافظة  الــوافــديــن 
هــذا الــفــتــرة مــوســم اصــطــيــاف على الــبــحــر(، إضافة 
ــارات مــــن المـــحـــافـــظـــات المــــجــــاورة  ــ ــيـ ــ إلـــــى مــــجــــيء سـ
حمص-حماة-اللاذقية وتعبئة بنزين على البطاقة 

الذكية. وأضاف عثمان أن كمية البنزين المخصصة 
للمحافظة يومياً مازالت على حالها ولم تتعرض 
لأي نقص، حيث يتم الحصول على 22 طلباً كل يوم 
تــوزع على المحطات المنتشرة في المــدن والريف من 

لجنة المحروقات. 
ويبلغ سعر لتر البنزين منذ مــارس/ أذارالمــاضــي، 
250 لــيــرة للتر الــواحــد لــلأوكــتــان 90 المـــدعـــوم، أمــا 
أوكتان 90 غير المدعوم فيباع بـ 450 ليرة، والبنزين 
أوكتان 95 بـ 575 ليرة )سعر صرف الدولار الواحد 
لــيــرة(، فــي حــين متوسط دخــل الموظف  نحو 2150 

السوري 50 ألف ليرة.

أزمة بنزين تعم مناطق سيطرة النظام السوري

تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة الألمانية
أظهرت بيانات رسمية تراجعاً مفاجئاً لمبيعات التجزئة 
الألمانية، على أساس شهري في يوليو/ تموز الماضي، ما 
م الآمال في أن يصبح إنفاق الأسر في أكبر اقتصاد 

ّ
حط

في أوروبا مؤثراً بما يكفي ليقود تعافياً قوياً في الربع 
ــا. وكــشــفــت  الــثــالــث مـــن صـــدمـــة جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ

ات الاتـــحـــادي،  ــادرة عـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الــبــيــانــات الـــصـ
أمس الأربعاء، وفق وكالة رويترز، عن انخفاض المبيعات 
شــهــري،  أســـاس  عــلــى  الحقيقية  بــالأســعــار   %0.9 بنسبة 

بعد تراجع بلغ 1.9% في يونيو/ حزيران. 
وأشارت البيانات إلى فجوات هائلة داخل قطاع التجزئة، 

ــارت مــبــيــعــات المـــتـــاجـــر الـــتـــي تــبــيــع المــنــســوجــات  ــهــ إذ انــ
الربع  من  بأكثر  الجلدية  والمنتجات  والأحذية  والملابس 
في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز، 
الإنــتــرنــت مبيعاتهم  عــبــر  الــتــجــزئــة  تــجــار  زاد  فـــي حـــين 

مس.
ُ

بمقدار الخ

الدخل السياحي في الأردن يهوي %57.7
في   %57.7 بنسبة  الأردن  في  السياحي  الدخل  هوى 
 784 إلى  ليصل   ،2020 الجاري  العام  من  الأول  النصف 
الفترة  نفس  )1.1 مليار دولار(، مقارنة مع  مليون دينار 
للبنك  الشهرية  النشرة  بحسب  الماضي،  العام  من 

المركزي.
العام الصارمة،  العزل  ورغم قرار الأردن تخفيف قيود 
العالقين  المواطنين  إعادة  برحلات  فقط  سُمح  فقد 
عند  الصحي  الحجر  بدخول  وإلزامهم  الخارج  في 

عودتهم، ولكن لا يزال حظر دخول الأجانب سارياً.
الأردن،  في  المدني  الطيران  تنظيم  هيئة  رئيس  كان 
نهاية  صحافية  تصريحات  في  قال  قد  مستو،  هيثم 

حثيث  بشكل  يبحث  الأردن  إن  الماضي،  آب  أغسطس/ 
الأردن  ويعتمد  المنتظمة.  الطيران  رحلات  استئناف 
بشكل كبير على عائدات السياحة في توفير موارد نقد 
أجنبي لدعم الاحتياطي النقدي وسداد فواتير استيراد 

السلع.

دبي تقترض من السوق الدولية
اقتراض  على  أقدمت  دبي  إمارة  أن  وثيقة  أظهرت 
في  وذلك  دولية،  سندات  خلال  من  دولار  مليار   1.5
الوقت الذي تسعى فيه الإمارة لدعم أوضاعها المالية 

المتضررة من أزمة فيروس كورونا الجديد.
تقود  التي  البنوك  أحد  عن  صادرة  وثيقة  وبحسب 

الأربعاء،  أمس  رويترز،  وكالة  وفق  الطرح،  عملية 
لأجل  التقليدية  للسندات   %4.125 حوالي  دبي  عرضت 
أحيا  اقتصادي حاد  تراجع  30 عاماً. وتعاني دبي من 
للأذهان  وأعاد  للإمارة،  العامة  المالية  بشأن  مخاوف 
أزمة ديون عام 2009 التي عرقلت اقتصادها. وتظهر 
نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزاً بـ 3.2 

مليارات دولار في العام الجاري.
بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة  أنه  كما أظهرت 
حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، فإن دبي 
القائمة  الديون  لإجمالي  مجمعة  تقديرات  تضع  لم 
مؤسسات  قدرتها  بينما  للحكومة.  التابعة  للكيانات 

مالية دولية بأكثر من 60 مليار دولار.

أخبار مختصرة

مصر: كمامة الجيش لصرف »التموين«
القاهرة ــ عبدالله عبده

أجـــبـــرت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة أصـــحـــاب بــطــاقــات 
السلع التموينية على شراء الكمامات الطبية من 
متاجر البقالة المناط بها توزيع السلع التموينية 
)المــدعــومــة(، الأمــر الــذي أرجعه مسؤول إلــى وجــود مخزون 
راكد من الكمامات بسبب العجز عن تصديره، فيما دخلت 
شركات تابعة للجيش في منافسة كبيرة مع القطاع الخاص 
لإنتاج عشرات ملايين الكمامات شهريا وبيعها في السوق 

الذي يتجاوز عدد مستهلكيه 100 مليون نسمة.
وقــــال مــحــمــد الـــزهـــيـــري، رئــيــس شــعــبــة الــبــقــالــة فـــي الــغــرفــة 
التجارية  بمحافظة القليوبية )شمال القاهرة(، إنه تم تعديل 
نظام صرف السلع التموينية، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، 
ليتم صرف كمامة واحدة لأصحاب بطاقات  التموين المسجل 
عليها 4 أفراد فأكثر، بينما أصحاب البطاقات للأفراد الأقل 
عددا فالأمر اختياري بالنسبة إليهم، مشيرا إلى تطبيق هذا 

الأمر اعتبارا من صرف تموين سبتمبر/ أيلول.

أن شراء  الجديد«،  »العربي  لـ الزهيري، في حديث  وأضــاف 
الكمامة »إجباري«، مشيرا إلى أنه جاء بعد شكاوى التجار 
من وجــود مخزون راكــد لديهم من  كمامات الشهر الماضي، 
وصلت نسبته إلى 80%، نتيجة عدم  إقبال المستفيدين من 

السلع التموينية على طلبها. 
ــار إلـــى أن الــكــمــامــة تــصــل لــلــبــقــال الــتــمــويــنــي بــســعــر 8  ــ وأشـ
ا إلى أن بعض التجار يضطرون 

ً
جنيهات )0.5 دولار(، لافت

 لبيعها بسعر جملتها، حتى يستفيدوا برصيدها في شراء 
سلع أخرى. 

بيان  في  الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  قالت  بدورها، 
لــهــا، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، إن قــــرار صـــرف كــمــامــة واحــــدة على 
الــدولــة  على  مــن منطلق حــرص  جــاء  التموينية،   البطاقات 
المواطنين، في ظل تزايد  منحنى الإصابات  صحة وسلامة 
إلتزام  بعض المواطنين  بفيروس كورونا ،  مع ملاحظة عدم 
حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي  بخطورة هذه 

المرحلة من الوباء العالمي.
لكن الكثير من الأســر المصرية تشكو من أن الكمامات تعد 

الزيادات  عبئا مالياً إضافياً على موازنتها المالية، في ظل 
المـــســـتـــمـــرة الـــتـــي تــفــرضــهــا حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 

السيسي على أسعار مختلف السلع والخدمات.
ــدأ ســعــر الــكــمــامــة الـــعـــاديـــة المــــفــــروض عــلــى المــواطــنــين  ــبـ ويـ
شـــراؤهـــا مـــن مــتــاجــر تـــوزيـــع الــســلــع الــتــمــويــنــيــة مـــن 8.25 
جنيهات، بينما تقدم الحكومة دعما شهريا قدره 50 جنيها 
للفرد في البطاقات التموينية، التي تقلص عدد المستفيدين 

منها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويــقــول مــواطــنــون إن ســعــر الــكــمــامــة لـــدى »بــقــال التموين« 
مغالى فيه، ويبلغ سعرها في السوق نحو 5 جنيهات فقط. 
ويعد السوق المصري سوقا ضخمة وواعدة لرواج »بيزنس 
الكمامات«، الذي سيدر المليارات من الأربــاح حال استمرار 

الأزمة لعدة أشهر.
الملابس  شعبة  لرئيس  حديثة  صحافية  تصريحات  وفــق 
الــجــاهــزة فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــالــقــاهــرة، عــمــر حــســن، فــإن 
عدد مصانع إنتاج الكمامات يقدر بنحو 400 مصنع، ينتج 

الواحد منها بين 6 آلاف و30 ألف كمامة يومياً.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يحظى الاقتصاد باهتمام 
واسع في كل دورات الانتخابات 

الأميركية، خاصة القضايا المتعلقة 
بفرص العمل والوظائف والتضخم 

وأسعار السلع، خاصة البنزين، 
والإعفاءات الضريبية وزيادة 

الأجور، وكذا مؤشرات الأسهم، 
والمزايا التي يحصل عليها كبار 
المستثمرين، خاصة العاملين في 

القطاعات الممولة للحملات مثل 
النفط والسلاح والأدوية. 

لكن الاقتصاد يحظى باهتمام أكبر 
في الانتخابات المقرر إجراؤها في 

3 نوفمبر/ تشرين الثاني، سواء 
من قبل الناخب أو من المرشحين، 

وأبرزهم دونالد ترامب وجو بايدن، 
وذلك لأسباب فرضتها أعباء 
فيروس كورونا والتي ألحقت 

خسائر فادحة بالاقتصاد وفرص 
العمل ودخل المواطن، ودفعت 

إدارة ترامب إلى ضخ ما يزيد عن 
5 تريليونات دولار كحزم إنقاد 

في الأسواق للحيلولة دون انهيار 
الاقتصاد ودفع الشركات إلى 

التمسك بالعمالة. 
الناخب الأميركي أشد قلقاً هذه 

المرة على مستقبل اقتصاده 
وقبلها مستقبله الوظيفي، فهو 
قلق من تصاعد معدل البطالة 

والفقر وضياع ملايين فرص العمل 
في حال استمرار خطر كورونا، 
وقلق أيضاً من استمرار الركود 

بعدما دخل الاقتصاد رسميا حالة 
انكماش لم يشهدها منذ العام 

1929، وقلق من استمرار إغلاق 
الاقتصاد وتوقف معظم الأنشطة، 

وقلق من استمرار تدهور قطاعات، 
مثل السفر والطيران والسياحة 

والطاقة، ومن توقف الحكومة عن 
الاستمرار في ضخ تريليونات 

الدولارات في الأسواق لوقف 
تهاويها، وذلك مع زيادة أرقام 

الدين العام، وقلق من اتساع رقعة 
إفلاس المؤسسات، ومن استمرار 

إغلاق المحال التجارية واختفاء 
سلع رئيسية وحدوث أزمة 

غذائية، وقلقه الأهم من صعوبة 
العثور على سيولة تغطي نفقاته 

وتكاليف معيشته وسكنه وعلاجه 
ومصاريف أولاده في المدارس.

يمتد قلق الناخب إلى برامج 
المرشحين التي تغازل احتياجاتهم، 
فترامب لا يزال يلعب على قضايا 

تنشيط فرص العمل وتحسين 
الأجور، وإحداث قفزات في 

مؤشرات »وول ستريت«، وانتزاع 
مزايا ضخمة من الصين والشركاء 

التجاريين. كما يعرف أن قضية 
الضرائب تهم قطاعا كبيرا من 

الناخبين، لذا وعد بخفض ضريبة 
ح إلى خفض ضريبة 

ّ
الأرباح، ولم

الدخل على ذوي الدخل المتوسط.
أما جو بايدن، فلا يختلف 

برنامجه الاقتصادي كثيرا عن 
برنامج ترامب، فقد لعب على 

قصة البطالة ووعد بتوفير فرص 
عمل لـ5 ملايين شخص، وتمديد 

برنامج تأمين البطالة للذين فقدوا 
وظائفهم، وتقديم المزيد من الدعم 

للعائلات والشركات الصغيرة.
الانتخابات الأميركية المقبلة حبلى 

بالمفاجآت، وقضايا الاقتصاد 
قد تلعب الدور الأكبر في تحديد 

اختيارات الناخب هذه المرة.

الاقتصاد في 
قلب الانتخابات 

الأميركية

Thursday 3 September 2020
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اقتصاد

هدوء لحظي بالسوق السوداء والمواطنون ياملون في مكاسب طويلة

60
ــة  ــوم ــك ــح ــال رئـــيـــس ال ــ قـ
الله  عـــبـــد  الـــســـودانـــيـــة، 
تصريحات  فــي  حــمــدوك، 
إعلامية نهاية أغسطس/آب 
الديون  حجم  إن  الماضي، 
السودانية  بلغ 60 مليار دولار. 
مهدد  أكبر  أن  ــى  إل مشيرا 
ينحصر  الوطني  للاقتصاد 

في عمليات التهريب.

تحقيق

الحكومة تعتزم رفع 
الدعم تدريجياً عن 

الجازولين والبنزين

التضخم وصل إلى 
143.78% في 

يوليو/ تموز الماضي

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

مع صخب الاحتفال بتوقيع اتفاق 
سلام تاريخي بين حركات متمردة 
والــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة يــنــهــي 
نزاعات في مناطق عدة بالبلاد، ساد الهدوء 
الأجنبية،  للعملات  السوداء  السوق  اللحظي 
، بينما يأمل 

ً
مــع انــحــســار المــضــاربــات قــلــيــلا

أن تطول فترة هــدوء الأســواق  المواطنون في 
البلاد  الميداني على الأرض ودخــول  والــواقــع 
ــرار تــطــوي  ــقــ ــتــ ــن الاســ ــدة مــ ــديــ فــــي مـــرحـــلـــة جــ
سنوات طويلة من الاحتراب والدمار وغياب 

التنمية وتردي الظروف المعيشية.
وبــيــنــمــا رحـــب كــثــيــرون بــالاتــفــاق، الــــذي ضم 
4 حـــركـــات مــســلــحــة، بــيــنــمــا غـــابـــت حــركــتــان 
ــعــــض الـــــهـــــواجـــــس بـــشـــأن  كــــبــــيــــرتــــان، فـــــــإن بــ
تــحــديــات تحقيق الاســتــقــرار الاقــتــصــادي في 
الــبــلاد لا تــــزال مــطــروحــة، خــاصــة أن الاتــفــاق 
تقسيم  نحو  عملية  خــطــوات  تطبيق  ينتظر 
النازحين  الــضــرر وحــل مشكلة  الــثــروة وجبر 
ــقـــدر عــــددهــــم بــالمــلايــين  والــــلاجــــئــــين، الــــذيــــن يـ
الـــدولارات من أجل  إلــى مليارات  ويحتاجون 

إنهاء معاناتهم التي امتدت لسنوات.
ــودان أوضــــاعــــا مـــأســـاويـــة طـــوال  ــســ ــاش الــ ــ وعـ
الــســنــوات المــاضــيــة، إذ عــانــى المـــواطـــنـــون من 
ارتــــفــــاع الــتــضــخــم وتــــهــــاوي الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار إلــــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 
التنمية  وغــيــاب  المسلحة  الــصــراعــات  بسبب 

والعقوبات الدولية.
لــكــن الــســلام أصــبــح أمــــراً واقـــعـــا، بــعــد توقيع 
ــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، بين  اتـــفـــاق المــصــالــحــة، يـ
الــفــرقــاء فــي عاصمة جــنــوب الــســودان جوبا، 
مـــا دفــــع الأوســـــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة الــســودانــيــة 
إلــــى الـــتـــفـــاؤل بــحــصــد مــكــاســب فـــي مختلف 

القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعا في 
السوق الموازية، خلال اليومين الماضيين، وعزا 
السلام بجانب  اتفاق  لتوقيع  متعاملون ذلك 
العملة  تجار  على  الرقابية  الحملات  تكثيف 
ــــرة المـــعـــروض، ليسجل  وســـط الــخــرطــوم ووفـ
سعر صرف الــدولار 195 جنيها بدلا من 210 

جنيهات قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق.

والحركات الأربع التي وقعت على الاتفاق هي: 
الــســودان )جناح مني مناوي(،  حركة تحرير 
ــاواة، والمــجــلــس الــثــوري  ــسـ وحــركــة الــعــدل والمـ
الانتقالي، والحركة الشعبية لتحرير السودان 
)جناح مالك عقار(، بينما تبقى خارج الاتفاق 
حــركــتــان كــبــيــرتــان: واحـــــدة فـــي دارفــــــور، هي 
حــركــة جــيــش تــحــريــر الــــســــودان )جـــنـــاح عبد 
الشعبية  الحركة  والثانية هي  نــور(،  الــواحــد 

لتحرير السودان )جناح عبد العزيز الحلو(.
إقليم دارفــــور، حيث تسبب  الاتــفــاق  وتــنــاول 
القتال منذ 17 عاما بمئات آلاف القتلى ونحو 
ــازح، ثــم جــنــوب كــردفــان والنيل  2.5 مليون نـ
الأزرق حــيــث تــأثــر بــالــنــزاع أكــثــر مـــن مليون 

شخص.
ــيــــون مـــعـــالـــجـــات جـــذريـــة  ويـــتـــرقـــب الــــســــودانــ
لــقــضــيــة الـــوضـــع المــعــيــشــي، بــعــد ســـنـــوات من 
معايشة الأزمة وتدهور الأوضاع الاقتصادية 
منذ عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، 
بينما لا تزال تداعياتها حاضرة في الشارع 

دون انحسار.
ومــنــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة تعهدت 

بتنفيذ بـــرامـــج مـــن شــأنــهــا مــعــالــجــة الــوضــع 
ــادة الأجـــور  ــ المــعــيــشــي المــتــدهــور مـــن خـــلال زيـ
دعم  اعتماد  إلــى  إضافة  والعمال،  للموظفين 
ــــادة  مــبــاشــر لأصـــحـــاب الـــدخـــل المــــحــــدود، وزيـ

الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة.
وبعد توقيع اتفاق السلام، طالب اقتصاديون 
»العربي الجديد«، الحكومة  في أحاديث لهم لـ

السوداني  الشعب  على  بالانفتاح  الانتقالية 
التي  السياسات  حــول  المقترحات  ومشاركته 
ــا يــتــعــلــق بـــالأوضـــاع  تــعــتــزم اتـــخـــاذهـــا فـــي مـ
ــــع الـــدعـــم وتــعــويــم الــعــمــلــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة ورفـ
مشيرين إلى أن الاقتصاد يواجه حالة ضمور 
بــســبــب الـــســـيـــاســـات الـــتـــي انــتــهــجــهــا الــنــظــام 

المخلوع وتركت تشوهات كثيرة.
يحتاج  المعالجة  فــإن مستوى  هـــؤلاء،  ووفـــق 
للاستماع  وقابلية  والشفافية  الــوضــوح  إلــى 
السياسة  بعيداً عن  المختلفة  النظر  لوجهات 
الحالية التي توحي للشعب بأن وزارة المالية 

تفرض وجهة نظرها.
ــر  ــيـ ــبـ ــي، الـــخـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــمــ ــحــ ــم مــ ــثــ ــيــ ويـــــــقـــــــول هــ
الاقـــتـــصـــادي، إنـــه لا يــمــكــن تــحــقــيــق اســتــقــرار 
اقــتــصــاد مستقر قــادر  ســيــاســي وأمــنــي دون 
على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية 
معيشي  مستوى  توفير  وضــمــان  للمجتمع، 

جيد للمواطنين.
»العربي الجديد«،  ويشير فتحي في تصريح لـ
إلــى ضــرورة وضــع سياسات كفيلة بتحقيق 
النمو والازدهــار في كل المجالات الاقتصادية 

ــي مـــتـــطـــلـــبـــات أســـاســـيـــة  ــ ــيــــة، وهــ ــتــــمــــاعــ والاجــ
لتهيئة مناخ استثماري ملائم تنمو وتزدهر 

فيه منشآت قطاع الأعمال في أي دولة. 
الحكومي،  للإحصاء  المركزي  للجهاز  وطبقا 
قفز معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي 
إلى 143.78%، بينما كان في يونيو/ حزيران 

.%136.36
وعــــزا الــجــهــاز فــي بــيــان، فــي وقـــت ســابــق من 
إلى  التضخم  ارتــفــاع  المــاضــي،  آب  أغسطس/ 
ــار بـــعـــض مـــكـــونـــات مــجــمــوعــة  ــعــ صـــعـــود أســ
الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات، كــالــخــبــز والـــحـــبـــوب 
والزيوت والدهون واللحوم والبقوليات، كما 
ارتفعت أسعار مجموعة النقل، وذلك لارتفاع 
أســعــار تــذاكــر المـــواصـــلات الــداخــلــيــة، وأيــضــا 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ مـــجـــمـــوعـــة الـــســـكـــن نــتــيــجــة لارتـ
الــوقــود  النباتي وحــطــب  غــاز الطهو والــفــحــم 

والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن.
كذلك استكمل سعر صرف الدولار في السوق 
الموازية سلسلة من الصعود منذ بداية العام 
ــر الــــذي أرجــعــتــه الــحــكــومــة إلــى  ــاري، الأمــ الـــجـ
»عمليات تخريب منظم وممنهج« للاقتصاد، 
الحكومة  أن  مصرفيون  محللون  أكــد  بينما 
العملة  ارتفاع  في  أخــرى تساهم  ومؤسسات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــشــــراء مـــكـــثـــف لـــهـــا مــــن الـــســـوق 

السوداء.
ويــقــول مــواطــنــون إنــهــم يــأمــلــون فــي مكاسب 
ــــلام، حـــيـــث يـــطـــمـــحـــون فــي  ــسـ ــ ــلـــة بـــعـــد الـ طـــويـ
تحسن الظروف المعيشية عبر توفر الخدمات 
الأساسية وهدوء الأسعار التي لم تعد الأجور 

تتناسب مع معدلاتها المتصاعدة.  
انــتــقــالــيــة  مـــرحـــلـــة  إدارة  الـــجـــيـــش  ويـــتـــقـــاســـم 
تستمر ثلاث سنوات مع مدنيين، وفق تشكيل 
مجلس الــســيــادة، الـــذي تــم الاتــفــاق عليه قبل 
نحو عام، وأعقبه تشكيل حكومة برئاسة عبد 

الله حمدوك.
الاقتصاد  أســتــاذ  المــهــل،  العظيم  ويــقــول عبد 
والتكنولوجيا،  للعلوم  الــســودان  جامعة  في 
إنــه مــن البديهي أن يــؤدي اتــفــاق الــســلام إلى 
خفض الإنفاق على الأمن والدفاع، ما يخفض 
المــصــروفــات الــقــومــيــة الــتــي كــانــت تنفق على 
بالدولار ويوفر  الخارج  السلاح من  استيراد 

موارد بشرية للتنمية. 
ويــتــابــع: »الـــســـلام يعمل أيــضــا عــلــى تحسين 
وجه السودان لدى المجتمع الدولي، ما يدعوه 
إلى التعامل مع الدولة بصورة أفضل ويمهد 
ــذ قـــــــروض ومــــنــــح وهــــبــــات مــن  ــ الـــطـــريـــق لأخــ

المنظمات الدولية«.
وكـــان رئــيــس الحكومة عبد الــلــه حــمــدوك، قد 
قـــال فــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة فــي أغــســطــس/ 
الــديــون السودانية بلغ  المــاضــي، إن حجم  آب 

إعادة  إلى  السودان  60 مليار دولار. ويسعى 
هــيــكــلــة ديـــونـــه الــخــارجــيــة عــبــر الـــدخـــول في 
مفاوضات مع دائنين، كما يأمل في الحصول 
عـــلـــى مـــســـاعـــدات تــعــيــنــه عـــلـــى الإنــــفــــاق عــلــى 
احـــتـــيـــاجـــات رئــيــســيــة، مــثــل الـــطـــاقـــة والــســلــع 

الأساسية.
ــارع على  الــــشــ فــعــل  الــحــكــومــة ردة  وتــخــشــى 
اتخاذ خطوات من شأنها زيادة معدلات الفقر 
السلع. ووفق  الدعم عن  إلغاء  منها  والــغــلاء، 
حــــمــــدوك، فـــإنـــه لــيــســت لــــدى الــحــكــومــة الــنــيــة 
فــي رفــع الــدعــم بشكل مطلق عــن كافة السلع، 
الــدعــم تدريجيا عن  رفــع  أنــه سيتم  موضحا 
فيما سيبقى  والــبــنــزيــن،  الــجــازولــين  سلعتي 

لسلع أخرى. ثمن السلام 
السوداني

الذي جرى  السلام،  اتفاق  السودانيون في حصد مكاسب طويلة وليست وقتية من  يأمل 
توقيعه بين جماعات مسلحة والحكومة قبل ثلاثة أيام، طامحين في أن يفضي إلى جبر 

الضرر الذي عانوه على مدار سنوات طويلة في ظل الصراعات المسلحة
الرياض تواصل ردّ بواخر الماشية للخرطوم

ــبــيــطــري الــــســــودانــــي، عــبــد الــرحــيــم  ــن ال ــواكـ كــشــف مـــديـــر مــحــجــر سـ
عبدالفتاح، عن إعادة السعودية باخرة محملة بالماشية، مشيراً إلى أن 
تكرار إرجاع المواشي ألحق أضراراً بالغة بقطاع التصدير والمصدرين.

اليومين  إنه خلال  »سونا«،  السودانية  الأنباء  لوكالة  عبدالفتاح  وقــال 
الماضيين، تمّ شحن باخرتي ماشية )كل يوم باخرة واحدة( إلى ميناء 
جدة بالسعودية، الأولــى تحمل حوالي 10 الآف رأس ضــأن، والثانية 
تحمل حوالى 8 آلاف و300 رأس ضأن. وأضاف أن »الشحنة الثانية 
تمت إعادتها لميناء سواكن، بسبب تدني المناعة«، مشيرا إلى أنه يُعاد 

تطعيم الماشية وفحص المناعة وزيادة حجر الماشية لمدة 21 يوما ومن 
ثم يُعاد تصديرها. وتابع أن الفترة الماضية شهدت إرجاع 37 باخرة، 
مضيفا أنه تم إجراء معالجات لـ29 باخرة وتم تصديرها، والآن بصدد 
استكمال المتبقية وهي 8 بواخر وذلك بإعادة التطعيم وكشف المناعة. 
الثروة الحيوانية تسير بصورة حسنة رغم  وأشــار إلى أن صــادرات 
التحديات والمشاكل. وأثارت قضية رد بواخر الماشية، غضباً واسعاً 

في الشارع السوداني ووسط المصدّرين ورجال الأعمال والإعلام.
)العربي الجديد(

القتال 
في دارفور 
تسبب في 
نزوح 2.5 
مليون شخص 
)Getty(

عدن ـ محمد راجح

بــعــد إغـــــلاق الــتــحــالــف الــعــســكــري 
السعودي الإماراتي لجميع المنافذ 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة فــي 
اليمن، وفرض حصار شديد على البلد الذي 
يــعــانــي أكــثــر مــن 70% مــن ســكــانــه مــن الــفــقــر، 
شكلت منافذ محافظة المهرة البحرية والبرية 
المحاذية لسلطنة عُمان بارقة الأمل المحدودة 
الاستيراد  ولحركة  اليمني  التجاري  للقطاع 

والتصدير وللمسافرين.
لكن هــذه المنافذ تشهد حالة من الاضــطــراب، 
ــتــــيــــاح الــــســــعــــودي لـــثـــانـــي أكــبــر  نــتــيــجــة الاجــ
الحرب  عــن  بعدها  رغــم  اليمنية،  المحافظات 
الــدائــرة فــي الــبــلاد، حيث جــرى اقتحام منفذ 
»شحن« التجاري الاستراتيجي، قبل أيام، ما 
عطل الحركة فيه، ليكتمل خنق شرايين اليمن 
إلى تصعيد  أدى  ما  والاقتصادية،  التجارية 
شعبي من أفــراد قبائل المهرة الرافضين لهذا 

الوجود الغامض في مناطقهم.
ويــــعــــد هـــــذا المـــنـــفـــذ الــــبــــري الأكــــثــــر ازدحــــامــــا 

واســتــخــدامــا فـــي الــيــمــن مـــن قــبــل الأشــخــاص 
الــســاعــين إلــى السفر والــعــلاج بــالــخــارج، كما 
تــعــبــر مــنــه نــحــو 65% مــن الــبــضــائــع الــــواردة 
إلــــى الــيــمــن، بــجــانــب مــنــفــذ الـــوديـــعـــة بالعبر 
فــــي مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت )جــــنــــوب شـــــرق(، 
عــلــى حـــــدود الـــســـعـــوديـــة، لــكــن طــــول المــســافــة 
ــا كـــفـــة مـــعـــابـــر المـــهـــرة  ووعــــــــورة الــــطــــرق رجـــحـ
لـــدى كــثــيــر مـــن الــتــجــار ورجـــــال الأعـــمـــال، في 
ظــل إغـــلاق عــشــرات المــنــافــذ الــبــريــة والبحرية 
القوات  اليمنية، وسيطرة  المناطق  في جميع 
السعودية والإماراتية على المطارات في المهرة 
وحضرموت وعدن، وإغلاق عشرات المطارات 
ــال رئـــيـــس لــجــنــة الاعـــتـــصـــام في  ــ ــرى. وقـ ــ ــ الأخـ
مديرية شحن بالمهرة، حميد بن زعبنوت، في 
عرقلة  تمت  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
عبور كافة السلع والغذائية وكذلك السيارات 
ــــدات، رغــــم المـــوافـــقـــة مــســبــقــا عــلــيــهــا من  ــعـ ــ والمـ
إلـــى تــعــرض إدارة  المــنــفــذ، مــشــيــرا  قــبــل إدارة 
الجمارك في المنفذ لاعتداءات من قبل القوات 
السعودية.  وأضاف زعبنوت أن المهرة كانت 
تــنــعــم بـــالأمـــن والــــســــلام، لــكــن مــنــذ أن جـــاءت 
القوات السعودية إلى المحافظة وهي تحاول 
العمل على زعزعة الاستقرار وإثــارة النعرات 

من أجل تهديد السلم الداخلي فيها.
ودخـــلـــت الــســعــوديــة إلـــى المـــهـــرة الــبــعــيــدة عن 
العام  اليمن، في منتصف  في  الدائرة  الحرب 
2018، بقوة عسكرية كبيرة، تمركزت في عدد 
مــن المــواقــع والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة الحيوية، 
مثل مطار »الغيظة«، ودشنت مشروع طريق 
بالسعودية عبر خــط يمتد من  المــهــرة  يــربــط 

منطقة »ســيــحــوت«، جنوب المــهــرة، إلــى منفذ 
ــحــــدودي مـــع المــمــلــكــة فـــي منطقة  الـــوديـــعـــة الــ
العبر، شمال محافظة حضرموت، الواقعة في 

جنوب شرق اليمن.
ويــكــشــف رئـــيـــس لــجــنــة الاعـــتـــصـــام فـــي منفذ 
شــحــن عـــن اســـتـــحـــداث مـــبـــان جـــديـــدة شــرعــت 
المنفذ  من  بالقرب  السعودية  القوات  ببنائها 
ــو الأمــــر  ــ ــار، وهــ ــ ــمــ ــ تـــحـــت مـــســـمـــى إعــــــــادة الإعــ
أنها  مــؤكــدا  الــشــكــوك،  مــن  الكثير  الـــذي يثير 
أثـــرت بشكل كبير فــي حــركــة المنفذ مــن خلال 
تــعــطــيــل الــحــركــة الــتــجــاريــة وتــنــفــيــر الــتــجــار 
الذين يضطرون إلى اللجوء لمنفذ الوديعة مع 

السعودية. 
ــرات الأخــــــيــــــرة، بــــــادرت  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــلــــى ضــــــوء الـ وعــ
ــال نــائــب رئــيــس  ــ الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلـــى إرسـ
الــــــوزراء والــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر الــنــقــل ســالــم 
الخنبشي إلى محافظة المهرة في زيارة شملت 
الـــعـــديـــد مـــن المــــرافــــق المــحــلــيــة، ومــنــهــا بعض 
مــنــفــذ صرفيت  إذ زار  الــبــريــة،  المـــهـــرة  مــنــافــذ 
والحركة  احتياجاته  على  للاطلاع  الحدودي 
الــتــجــاريــة فــيــه وطــبــيــعــة الــعــمــل والإجــــــراءات 
اليمن أيضا  الــذي يربط  المنفذ  الجمركية في 
فــي رفــد  كــبــيــرا  بسلطنة عــمــان ويــلــعــب دورا 
خزينة الدولة بالإيرادات الجمركية، حسب ما 

أكد نائب رئيس الحكومة اليمنية.
وقــال الناشط قيس بن عبود، وهــو من أبناء 
»العربي الجديد«، إن المهرة  محافظة المهرة، لـ
تحولت وكأنها مــحــور الــصــراع والــحــرب في 
اليمن، رغم أنها بعيدة آلاف الكيلومترات عن 

الصراع الدائر في البلاد منذ العام 2015.
ــاس ومـــصـــالـــحـــهـــم  ــ ــنـ ــ الـ ــاة  ــ ــيـ ــ وأضـــــــــاف أن »حـ
ــذا  وأعـــمـــالـــهـــم تــعــطــلــت بـــســـبـــب مــــا خـــلـــقـــه هـ
الــوجــود السعودي غير المــبــرر، إذ هجر كثير 
ــال تــجــاريــة  ــمــ مـــن الـــصـــيـــاديـــن أعـــمـــالـــهـــم، وأعــ
عديدة أصابها الكساد بعد ما شلت مساحة 
تــجــار ورجــال  إلــى تطفيش  تحركها، إضــافــة 
أعـــمـــال )دفــعــهــم لــلــرحــيــل( مـــن المــحــافــظــة إلــى 
خارجها. وحسب علي عيسى، عضو الاتحاد 

الرباط ــ مصطفى قماس

الصمت يلف أمليل، لا ماء في الوادي يصلك 
خريره ليبهجك، ولا ضجيج سياح، بلغاتهم 
سعيد«..  يــوم  هــذا  فتقول  تسمعه  المختلفة 
ــال الـــقـــريـــة  ــ ــم، حــ ــ ــكــــذا يـــصـــف حـــســـن إد حــ هــ
الجبلية المغربية الواقعة في منطقة الأطلس 
الكبير، التي حجب فيروس كورونا الجديد 
السياح عنها منذ مارس/آذار الماضي، بينما 
يعصف بها الجفاف أيضا هذا العام لتزيد 

الصعوبات التي يواجهها سكانها.
»أوريـــــكـــــة«  ــة بــــــ ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ وكــــثــــيــــرا مـــــا يــــلــــوذ المـ
و»إمليل«، اللتين تبعدان عن مدينة مراكش 
بـــين 60 و70 كــيــلــومــتــرا، هــربــا مـــن الـــحـــرارة 
المــرتــفــعــة الــتــي تــلامــس 48 درجــــة، يبحثون 
في تلك القريتين عن نسمة منعشة، بجانب 
الأوديــــة والـــشـــلالات، الــتــي تنبثق مــن جبال 

الأطلس الكبير.
للهاربين  الوحيد  المقصد  »أوريــكــة«  وكــانــت 
مـــن قــيــظ مــــراكــــش، قــبــل أن يــكــتــشــفــوا قــريــة 
»إمـــلـــيـــل«، الـــتـــي يــمــكــن الــــوصــــول إلــيــهــا من 
المــديــنــة الــحــمــراء أو الــنــفــاذ إلــيــهــا عــبــر طــرق 
جبلية من أوريــكــة ومنطقة أوكــايــمــدن.  كان 

إقـــبـــال الــســيــاح المــغــاربــة والأجــــانــــب، فــرصــة 
على  الحصول  الجبلية  المنطقة  تتيح لأســر 
إيرادات بفضل منازلها التي تعدها للإيجار 
والمــقــاهــي والمــطــاعــم المــرتــجــلــة عــلــى ضــفــاف 
النهر، الذي تحيط به الجبال وتظلله أشجار 

الجوز. 
لـــم يـــغـــادر حــســن إد حــــم، الـــبـــاحـــث فـــي علم 
إمــلــيــل فــي هـــذا الصيف.  الاجــتــمــاع، منطقة 
هــو شــاهــد على الــركــود الـــذي أصــابــهــا، فكل 
المــشــتــغــلــين فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي، وجــــدوا 
أنــفــســهــم ضـــحـــايـــا الـــبـــطـــالـــة الـــتـــي فــرضــهــا 

الفيروس منذ نحو ستة أشهر. 
وطغت السياحة الجبلية في الأعوام الأخيرة، 
بشكل تــدريــجــي، على الــنــشــاط الــزراعــي في 
توبفال.  قــدم جبل  القابعة عند  المنطقة  تلك 

رئيسي  بشكل  تعتمد  »إمليل«  أضحت  فقد 
على السياح الأجانب، كما تترقب في فصل 

الصيف والعطل السياح المحليين.
ــم هــــذا الازدهــــــــار فـــي ظـــهـــور وكــــالات  ــاهـ وسـ
إلى  إضافة  إمليل،  مركز  في  وفنادق  أسفار 
مآوٍ على طول الطرق الدائرية الجبلية التي 
المنطقة  فــي  الــســيــاح. فأغلب الأســر  يقطعها 
مــبــاشــرة،  غــيــر  أو  مــبــاشــرة  بطريقة  تعتمد، 
على الإيرادات التي تدرها السياحة الجبلية. 
إنــه »عندما حــل فيروس  يقول حسن إدحــم 
ــاب اقــتــصــاد إمليل  كــورونــا فــي المــغــرب، أصـ
في مقتل، مشيرا إلى أن الجميع تضرر من 
مــطــاعــم ونـــزل وحــتــى مــالــكــي الــبــغــال، الــذيــن 
السياحة  اســمــه  الحديث عــن شــيء  لا يمكن 
الــجــبــلــيــة بــدونــهــم، حــيــث يــحــمــلــون الــســيــاح 
وامتعتهم لاقتحام الجبال الوعرة والفجاج 

العميقة. 
يؤكد إدحم أن أغلب أصحاب البغال باعوها 
الخارجية  السياحة  الأخيرة، لأن  الفترة  في 
انــقــطــعــت عــــن المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا تـــوقـــف نــشــاط 
المرشدين السياحيين الجبليين، سواء كانوا 
مــــن الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى تـــرخـــيـــص لــلــعــمــل أو 

يعملون من دونه.

بغداد ـ العربي الجديد

ــد فــي  ــديـ ــفـــوق الأســــمــــاك مــــن جـ ــة نـ ــ ــلـــت أزمــ أطـ
ــن الـــغـــضـــب عــلــى  الـــــعـــــراق، لــتــســيــطــر حـــالـــة مــ
المربين الذين تكبدوا خسائر فادحة، وأرجعوا 
الأمــر إلى »تسميم المياه« وتــورط مجموعات 
كــان تقرير سابق، صــادر عن  مسلحة، بينما 
الأمم المتحدة، قد أشار إلى أن ظاهرة النفوق 
الكبير التي ضربت أسماك البلد، نهاية 2018، 

ترجع إلى مرض يتسبب في هلاك الأسماك.
وفي الديوانية، وهي إحدى محافظات منطقة 
ــــط، نفقت أطــنــان مــن الأســمــاك،  الـــفـــرات الأوسـ
خــلال الأيــام الأخــيــرة، ليصف حسين سرحان 
)70 عاما(، الذي ورث مهنة تربية الأسماك أبا 

»الفاجعة والكارثة البيئية«. عن جَد، الأمر بـ
وبعدما كان هذا المــزارع وعلى مدى سنوات، 
مثلما فعل أبوه وجده من قبل، يترقب موسم 
وفيراً،  محصولا  منه  ليجني  الأسماك  تكاثر 
صُدم عندما شاهد الآلاف من أسماك الأهوار 
وتــابــع ســرحــان،  الــســطــح.  النافقة تطفو على 
وفق وكالة فرانس برس: »عندما رأيت السمك 
بهذه الحال، شعرت وكأن أحد أبنائي قد قتل 
... تحملنا خسائر مادية كبيرة. جهود أعوام 
من التربية والعناية راحــت هــدراً«. ولا يمكن 

التأكد من أسباب هذا النفوق الجماعي، لكن 
مربي الأسماك والصيادين يجزمون بوجود 
يقول  متوترة،  وبلهجة  وراءهـــا.  جرمي  فعل 
حــســين عــلــي )37 عــامــا(، وهـــو صــيــاد أســمــاك 
فــي محافظة واســـط: »هــنــاك عــصــابــات تغلق 
بـــوابـــات الأنــهــر الــتــي تــصــبّ فــي هـــور الــدلمــج، 
ــهـــدد بــنــفــوق  ــاء عـــلـــى الــــهــــور، مــــا يـ ــ ـــل المــ

ّ
وتـــقـــل

أنها ترمي سموما  الأسماك«. ويضيف »كما 

الــهــور«.  فــي  المــــوارد السمكية  لإبــادتــه وتقتل 
الــعــصــابــات مسلحة وتهدد  ويــؤكــد أن »هـــذه 
ــا«.  ــ ــــدودهــ بـــقـــتـــل أي شـــخـــص يــــريــــد فـــتـــح ســ
وبــالــفــعــل وقــعــت، بــدايــة شــهــر أغــســطــس/ آب، 
مواجهة بين مجموعة مسلحة وعشيرة تسكن 
المنطقة هبت للدفاع عن رزقها، وفقا لشهود. 
ــك تـــعـــرض لــجــنــة حــكــومــيــة تــابــعــة  وســـبـــق ذلــ
للمحافظة لهجوم مسلح لدى محاولتها فتح 
ويتكرر  المياه.  على مصبّات  بوابات وضعت 
ســيــنــاريــو نــفــوق الأســـمـــاك، حــيــث وقــعــت في 
ــان نـــوع من  2018 حــــوادث مــمــاثــلــة، عــنــدمــا كـ
عراقيون عن  بكثافة، وتحدث  ينفق  الأسماك 
عمليات تسميم. ولكن في مــارس/ آذار2019، 
استمر  تحقيق  بــعــد  المــتــحــدة،  الأمـــم  خلصت 
أشهراً، إلى أن أسماك الكارب )المبروكة(، تنفق 
بسبب إصابتها بفيروس الهربس الذي تكاثر 
على الأرجــح بسبب تعكر المياه. وشكّل وزير 
الـــزراعـــة مــحــمــد الــخــفــاجــي هـــذه الــســنــة لجنة 
تحقيق للوقوف على أسباب نفوق الأسماك. 
واســتــبــعــد تــحــقــيــق أولــــي وجــــود فـــيـــروس أو 
الاتهامات بتسميم  بكتيريا، وبالتالي عادت 
ــال الــخــفــاجــي »نــحــن  المـــيـــاه إلـــى الـــواجـــهـــة. وقــ
مصرون هذه المرة على كشف الجناة والإعلان 

عنهم أمام الرأي العام مهما كانت النتائج«.

خنق 
شرايين اليمن

خسائر فادحة بسبب نفوق أطنان من الأسماك 
)فرانس برس(

المغرب: كورونا يعزل السياحة الجبلية

العراق: غضب من تجدد سيناريو نفوق الأسماك

السعودية تستكمل الحصار 
باستهداف منافذ المهرة

أضحت منافذ محافظة 
المهرة اليمنية المحاذية 

لسلطنة عُمان في مرمى 
الاستهداف السعودي، 
من أجل تشديد الحصار 

على البلد الذي يعاني 
نحو ثلثي سكانه من 

الفقر جراء الحرب 
المستمرة منذ أكثر من 

خمس سنوات

تقرير مال وسياسة

ثروات

منافذ المهرة المحاذية 
لسلطنة عُمان شكلت 

بارقة أمل للقطاع التجاري

تراجع منسوب المياه 
في الأودية فضُرب 
قطاع الزراعة أيضاً

اليمنية،  والصناعية  التجارية  للغرف  العام 
ــرة فـــي الـــظـــروف  ــهـ ــإن الـــبـــديـــل عـــن مــنــافــذ المـ فــ
الــحــالــيــة بــاهــظ الــكــلــفــة، لارتـــفـــاع فـــاتـــورة نقل 
السلع مثلا عبر منفذ الوديعة مع السعودية 
لــبــعــد المــســافــة ووعـــــورة الــطــريــق الــتــي تــؤدي 
إلى توقف متواصل لشاحنات نقل البضائع 
قبل وصولها إلى وجهتها، خصوصا عندما 
من  الشمالية  المحافظات  الوجهة  هــذه  تكون 

اليمن.
وتــــــفــــــرض دولــــــتــــــا الــــتــــحــــالــــف )الــــســــعــــوديــــة 
والإمارات(، منذ خمس سنوات، رقابة شديدة 

ــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي هــذه  ــركـ ــوانــــئ والـــحـ عــلــى المــ
المــنــافــذ، إذ فـــي كـــل مـــرة تــرســو فــيــهــا سفينة 
المهرة، كما تفيد مصادر ملاحية،  في موانئ 
تقوم فرق تفتيش تابعة لهما بالصعود إلى 
القوارب بحثا عن مواد محظورة وسلع تمنع 
أنظمة  إدخالها، مثل  المستوردين من  التجار 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة المــــولــــدة لــلــكــهــربــاء، الــتــي 
الطاقة  لتوليد  متنفسا  اليمنيون  فيها  وجــد 
فــي ظــل تــوقــف مــحــطــات الــكــهــربــاء العمومية 
إضافة  اليمنية،  المناطق  أغلب  في  العمل  عن 
السلع  البطاريات والأسمدة وغيرها من  إلى 

والمـــنـــتـــجـــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة. وأضــــــاف عيسى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــنــافــذ المـــهـــرة حلت  لـــ
ــان يــعــانــي  ا كــبــيــرا مـــن المـــشـــاكـــل الـــتـــي كــ ــزء ــ جـ
ــذا مـــن المـــهـــم بــقــاء  مــنــهــا الــقــطــاع الـــتـــجـــاري، لــ
الحركة  لتسهيل  ومستقرة  آمنة  المنافذ  هــذه 
الــتــجــاريــة وفـــق الأنــظــمــة والــقــوانــين المــعــمــول 
بها فــي الــيــمــن، فــي ظــل مــا تعانيه الــبــلاد من 
واقتصادي  معيشي  وتــدهــور  إنسانية  أزمـــة 
يــتــطــلــبــان اســتــقــرار الأســـــواق وتــوفــيــر السلع 
الـــغـــذائـــيـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة بــحــيــث تـــكـــون في 

متناول اليمنيين بأسعار مناسبة. 

الحصار فاقم 
معاناة اليمنيين 
)Getty(

Thursday 3 September 2020 Thursday 3 September 2020
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لندن ـ العربي الجديد

ــادر الـــزعـــيـــم الـــيـــابـــانـــي الــقــوي  ــغـ يـ
ــنــــصــــب رئــــاســــة  شــــيــــنــــزو آبــــــــي مــ
الــــوزراء فــي وقــت عصيب تعيشه 
تواجه  إذ  والسوشي،  المشرقة  الشمس  بــاد 
الـــيـــابـــان مــجــمــوعــة ضــخــمــة مـــن الــتــحــديــات، 
أكــبــرهــا الــصــعــود الــســريــع لــعــدوهــا الــلــدود، 
الــتــنــن الــصــيــنــي، الـــذي بـــات يــتــمــدد تجارياً 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ ــات الـ ــركــ ــشــ ويــــهــــدد أســــــــواق الــ
الأسواق العالمية. ولدى اليابان نزاع حدودي 
مع الصن حول السيادة على جزر سينكاكو. 
المجهول  المستقبل  كــذلــك  الــبــاد  تــواجــه  كما 
للعاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة 
التي تتجه لانتخابات رئاسية في نوفمبر/ 
ــلــــت الــــولايــــات  تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وظــ
منذ  للباد  الدفاعية  الحماية  توفر  المتحدة 

نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945. 
الحكومة  تــواجــه  الاقــتــصــادي  الصعيد  على 
آبـــي ثاثة  الــزعــيــم  الــتــي ستخلف  الــجــديــدة 

تــحــديــات رئــيــســيــة، وهـــي معالجة تــداعــيــات 
ــلــــى الـــنـــمـــو  ــة كــــــورونــــــا الـــســـلـــبـــيـــة عــ ــحــ ــائــ جــ
ــم الــــديــــون الـــســـيـــاديـــة،  ــاقـ ــفـ الاقــــتــــصــــادي، وتـ
الشراكات  عبر  الخارجية  أسواقها  وحماية 

التجارية في آسيا وأوروبا. 
عــلــى صعيد الــديــون الــســيــاديــة، تـــرى وكــالــة 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي فـــيـــتـــش، فــــي تــقــريــر 
صدر يوم الاثنن الماضي، أن رئيس الــوزراء 
ابتداع  تحديات  سيواجه  الجديد  الياباني 
وســـائـــل لــلــقــضــاء عــلــى الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة 
الــبــاد  المقبلة حــتــى تتمكن  الــســنــوات  خـــال 
مــن خفض أعــبــاء الــديــون الــســيــاديــة. وكانت 
حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء المــســتــقــيــل آبــــي قد 
وضــعــت هــدفــاً للوصول بــالإنــفــاق الــعــام إلى 
التوازن في العام 2026. ولكن هذا الهدف كان 
قبل تفشي جائحة كورونا.  وحسب بيانات 
الــبــنــك المــركــزي الــيــابــانــي فــقــد بلغت الــديــون 
السيادية نحو 12.2 تريليون دولار، أي نحو 
240% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي لــلــبــاد. 
تريليون  مــن  بأكثر  الــديــون  وربــمــا سترتفع 
الأمــوال  الــجــاري بسبب  الــعــام  دولار بنهاية 

التي ضختها الحكومة في الاقتصاد.  
عــلــى صــعــيــد كــبــوة كــــورونــــا، يــتــوقــع خــبــراء 
الأول  الهم  الاقتصاد  إنعاش  مهام  تكون  أن 
ــذي  ــانـــي الــ ــابـ ــيـ لـــحـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـ
ســيــخــلــف شــيــنــزو آبـــــي. وتـــتـــوقـــع الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة الــيــابــانــيــة أن يــنــكــمــش الاقــتــصــاد 
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تتخوف دول منطقة اليورو من عودة معدل 
التضخم السالب إلى اقتصاداتها مرة أخرى 
بــعــدمــا تــخــلــصــت مــنــه قــبــل عـــامـــن. ويــعــنــي 
أقــل  إلـــى  التضخم  تــراجــع  الــســالــب  التضخم 
من صفر، أي انكماش القوة الشرائية الازمة 

لتحقيق النمو الاقتصادي. 
ــانـــت طــــــوال ســـنـــوات  ــانــــت أوروبــــــــا قــــد عـ وكــ
مـــن الــتــضــخــم الـــســـالـــب، وهــــو مـــا اضــطــرهــا 
لــتــبــنــي ســـيـــاســـة ســـعـــر الـــفـــائـــدة المــصــرفــيــة 
الــســالــبــة حــتــى تــتــمــكــن مـــن دفــــع المـــصـــارف 
التجارية لزيادة حجم القروض الشخصية 
الأوروبـــي  المــركــزي  البنك  وكــان  وللشركات. 
قــد ذكـــر فــي تــصــريــحــات، فــي شــهــر يونيو/ 
حــزيــران المــاضــي، أنـــه يــتــوقــع تــراجــع معدل 
ــات، يــــوم  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ الــــتــــضــــخــــم، بـــيـــنـــمـــا ذكــــــــرت بـ
الــــثــــاثــــاء، أن الـــتـــضـــخـــم بــمــنــطــقــة الــــيــــورو 
ــالـــب 0.2%. وكـــانـــت  نــســبــة سـ ــى  ــ إلـ تــــراجــــع 
المصارف التجارية قد شــددت من إجــراءات 
مــنــح الـــقـــروض الــشــخــصــيــة ضــمــن خــطــوات 
الائــتــمــانــيــة. وقـــال محللون  المــخــاطــر  تقليل 
اقتصاديون، يوم الثاثاء، إن البنك المركزي 
ــــي سيتعن عــلــيــه اتــخــاذ مــزيــد من  الأوروبــ
فيروس  تأثير جائحة  الإجــــراءات لاحــتــواء 
كورونا على منطقة اليورو، بعد أن أصبح 
الــتــضــخــم ســـالـــبـــاً فــــي المـــنـــطـــقـــة. وفـــــي وقـــت 
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ــم مــــن اســـتـــمـــرار تــفــشــي كـــورونـــا  ــرغــ عـــلـــى الــ
وإغـــــاق حــــدود بــعــض الــــــدول، إلا أن تــركــيــا 
ــــي الـــــوصـــــول بــــــصــــــادرات الــشــهــر  نـــجـــحـــت فـ
الماضي إلى أرقام تقل بنسبة 5.7% فقط عن 
ــام أغــســطــس/آب 2019، فقد أعــلــن رئيس  أرقـ
ــلــة، 

ُ
مجلس المــصــدّريــن الأتـــــراك، إســمــاعــيــل غ

أمس الأربعاء، أن قيمة صادرات باده خال 
دولار.  مليار   12.46 بلغت  الماضي  أغسطس 
ويقل هذا الرقم عن صادرات أغسطس 2019، 

البالغة 13.1 مليار دولار.
لة: »فــي أغسطس المــاضــي، سجلت 8 

ُ
وقــال غ

الــصــادرات،  فــي  مــن قطاعاتنا رقــمــا قياسيا 
فيما سجل 17 قطاعا زيادة في الصادرات«.

ولــفــت إلـــى أن مــعــطــيــات الــربــع الــثــانــي الــذي 
زاد فــيــه تــأثــيــر جــائــحــة كـــورنـــا تــظــهــر الأداء 
الإيجابي لاقتصاد التركي مقارنة بالكثير 
الـــدول. وبــنّ أن الاقتصاد التركي سجل  من 

انكماشا يقل  الثاني مــن 2020،  الــربــع  خــال 
عن نظرائه في العديد من اقتصادات العالم.

وأوضـــــــح أن الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي ســـجـــل فــي 
فيما   ،%9.9 بنسبة  انكماشا  المــذكــور  الــربــع 
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشا بـ%31.7، 
والمملكة المتحدة بـ 22.8%، وفرنسا بـ %22.2.

وكشف أن قطاع المابس الجاهزة تربع على 
قائمة القطاعات المصدّرة في أغسطس بقيمة 
صادرات بلغت 1.54 مليار دولار، تاه قطاع 
السيارات بصادرات بلغت 1.54 مليار دولار. 
ــواد الــكــيــمــاويــة فـــي المــرتــبــة  ــ ــاء قـــطـــاع المــ ــ وجـ

إلــى 1.37  بــصــادرات وصلت قيمتها  الثالثة 
قائمة  صـــدارة  ألمانيا  واحتلت  دولار.  مليار 
بلغت  بقيمة  أغسطس  المستوردة في  الــدول 
ـــ989.2  بــ بريطانيا  تلتها  دولار،  مــلــيــار   1.1
مليونا، ثم الولايات المتحدة بـ739.6 مليونا. 
وفــي ســوق الــصــرف، هبطت الــلــيــرة التركية 
ــا يـــــــدرس  ــمــ ــنــ ــيــ أمــــــــــــس، بـــــمـــــعـــــدل طــــفــــيــــف بــ
التشديد  خــطــوات  كــانــت  إذا  مــا  مستثمرون 
الــنــقــدي غــيــر الــرســمــيــة الــتــي تــبــنــاهــا البنك 
المـــركـــزي بــلــغــت نــهــايــتــهــا، إذ لـــم يــطــرأ تغير 
عــلــى تــكــلــفــة الــتــمــويــل فـــي الأســـــواق الــتــركــيــة 
أمس مقارنة بيوم الثاثاء. وسجلت العملة 
الــدولار  مقابل  لــيــرات   7.3790 سعر  التركية 
في التعامات الصباحية مقارنة مع إغاقها 
الــلــيــرة  الـــثـــاثـــاء. وكـــانـــت  يــــوم  عــنــد 7.3750 
قـــد خـــســـرت قـــرابـــة 19% مـــن قــيــمــتــهــا مــقــابــل 
الــــدولار منذ بــدايــة الــعــام. وتــعــرضــت العملة 
المــصــارف  مــن  المــاضــي لهجمة قاسية  الشهر 
إطار  ضمن  والأميركية  الأوروبــيــة  التجارية 
المــركــزي  البنك  لإجــبــار  منسقة  استراتيجية 
الــتــركــي عــلــى الـــعـــودة إلــــى ســيــاســة الــفــائــدة 
أرباح  تتمكن من تحقيق  المرتفعة، وبالتالي 
أكثر من عمليات الإقراض في السوق التركي 
إلى  هــو بحاجة  والـــذي  للتمويات  الــجــاذب 
ــــت تـــراجـــعـــت فــيــه  الـــعـــمـــات الــصــعــبــة فــــي وقـ
الــفــائــدة إلـــى تــحــت الــصــفــر فــي أوروبـــــا. ومــع 
الشهر  فــي  قياسية  لمستويات  الليرة  تــراجــع 
الماضي، بدأ المركزي التركي تشديد السياسة 
مــن خـــال خــطــوات غــيــر رســمــيــة مــثــل تمويل 
السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي 
الذي يبلغ حالياً 8.25% سعياً لدعم العملة. 
المتوسط  ارتفع  التشديد،  لخطوات  ونتيجة 
مــدار  على  تدريجياً  التمويل  لتكلفة  المــرجــح 
الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى %10.15 
حتى يوم الثاثاء من 7.34% في 16 يوليو/

تموز. ووسط تراجع الدخل السياحي تسعى 
تـــركـــيـــا إلـــــى تــنــشــيــط الــــــصــــــادرات الـــزراعـــيـــة 

والملبوسات الخاصة بمكافحة كورونا.

تــضــعــف فــيــه حـــركـــة الــــصــــادرات الــخــارجــيــة 
ألمانيا، أظهرت  اليورو، خاصة  لــدول منطقة 
ــاء، تـــراجـــعـــاً مــفــاجــئــاً  ــ ــعـ ــ بـــيـــانـــات، أمــــس الأربـ
لمبيعات التجزئة الألمانية على أساس شهري 
فــي يوليو/ تــمــوز، وهــو مــا حطم الآمـــال في 
أن يصبح إنفاق الأســر في أكبر اقتصاد في 
ليقود تعافياً قوياً  أوروبــا مؤثراً بما يكفي 
ــه مــــن صـــدمـــة جــائــحــة  ــراجـــ لـــاقـــتـــصـــاد وإخـــ
ــتـــرز،  ــة رويـ ــالـ ــا. وحـــســـب وكـ ــورونــ ــيـــروس كــ فـ
التقويم  فــي ضــوء  المعدلة  البيانات  أظــهــرت 
الـــصـــادر عـــن مــكــتــب الإحــــصــــاءات الاتـــحـــادي 
ــة بــــرلــــن انـــخـــفـــاض  ــيــ ــانــ ــمـــة الألمــ فــــي الـــعـــاصـ
مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 بالمئة بالأسعار 
الحقيقية عــلــى أســــاس شــهــري بــعــد تــراجــع 
مــعــدل بــلــغ 1.9 بــالمــئــة فــي يــونــيــو/ حــزيــران. 
وخـــالـــف هــــذا تــوقــعــاً لـــرويـــتـــرز بــــزيــــادة 0.5 
يتقلب  مؤشر  التجزئة  مبيعات  لكن  بالمئة، 

كثيراً، ما يجعله عرضة للتعديل.
أما على أساس سنوي، فقد أظهرت البيانات 
صعود مبيعات التجزئة 4.2 بالمئة بالأسعار 
الحقيقية بعد زيادة معدلها صعوداً، وبلغت 
المكتب  وقـــال  الــســابــق.  الشهر  فــي  بالمئة   6.7
إنه بالمقارنة مع فبراير/ شباط، الشهر الذي 
سبق تفشي الجائحة، فإن مبيعات التجزئة 
كانت أعلى 0.9 بالمئة بالأسعار الحقيقية في 
يوليو/ تــمــوز، مــا يشير إلــى أن هــذا القطاع 
من الاقتصاد تمكن من التعافي بشكل سريع 
ــي أول ســبــعــة أشـــهـــر مـــن الـــعـــام،  نــســبــيــاً. وفــ
بالأسعار  بالمئة   2.6 التجزئة  زادت مبيعات 

ــم الأزمـــــــة. وكــشــفــت الــبــيــانــات  الــحــقــيــقــيــة رغــ
انهارت  إذ  القطاع،  داخــل  هائلة  فجوات  عن 
مــبــيــعــات المـــتـــاجـــر الـــتـــي تــبــيــع المــنــســوجــات 
والمابس والأحذية والمنتجات الجلدية بأكثر 
من الربع في الفترة من يناير/ كانون الثاني 
حتى يوليو، في حن زاد تجار التجزئة عبر 

الإنترنت مبيعاتهم بنسبة %20.
ــتـــصـــاد الإيــطــالــي  إلــــى ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الاقـ
ــاء، إن  ــ ــعــ ــ روبــــرتــــو جـــوالـــتـــيـــري، أمـــــس الأربــ
انــكــمــاش الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للباد 
أن  مــؤكــداً  بقليل،  بالمئة  ثمانية  سيتجاوز 
»تعافياً  الثالث سيسجل  الربع  في  الإنتاج 
قــويــاً«. وذكـــر مكتب الإحـــصـــاءات الــوطــنــي، 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن الاقــتــصــاد سجل 
انــكــمــاشــاً قــيــاســيــاً بــنــســبــة 12.8 بــالمــئــة في 
الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام 
الــــذي ســجــل فــيــه نــســبــة هــبــوط 5.5 بــالمــئــة. 
الاقتصاد  كورونا ضــرب  فيروس  ويواصل 
الإيـــطـــالـــي. وكـــانـــت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة قد 
تـــوقـــعـــت فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المــــاضــــي، أن 
يــنــخــفــض الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للعام 
ــــي وقـــت   بــنــســبــة ثــمــانــيــة بـــالمـــئـــة. وفـ

ً
كــــامــــا

انكماشا  المركزي  إيطاليا  لاحــق، توقع بنك 
توقع  بينما  بــالمــئــة،   9.5 بنسبة  لاقتصاد 
صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 12.8 
ــر أمــــام لــجــنــة بــرلمــانــيــة:  بــالمــئــة. وقــــال الـــوزيـ
»حن قلنا رقم سالب ثمانية بالمئة، لم نكن 
العزل.  إجــــراءات  إلــى متى ستستمر  نعرف 
أكثر  سينخفض  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
عد 

ُ
وت كثيراً«.  ليس  لكن  بالمئة،  ثمانية  مــن 

إيطاليا مــن بــن أكــثــر الـــدول الــتــي تضررت 
إنــهــا ظلت تعاني من  إذ  كــورونــا،  بجائحة 
ــوال الــعــام المــاضــي.  الــضــعــف الاقــتــصــادي طـ
وتعاني إيطاليا من ضعف حركة السياحة 
 من قطاع 

ً
بسبب كورونا، كما تعاني أصا

مصرفي مثقل بالديون ومعرض لانهيار، 
كما أن المستثمرين هربوا من السوق المالي 

الإيطالي خوفاً من الخسائر.

تراجع صادرات تركيا في أغسطسالتضخم السالب يرعب أوروبا

الجاري  الــعــام  خــال   %5.8 بنسبة  الياباني 
ــقــــدر حــجــم  ــقـــبـــل. ويــ المـ الــــعــــام  ــــال  و2.4% خـ
تريليونات   5.2 بنحو  الــيــابــانــي  الاقــتــصــاد 
دولار ويــعــتــمــد فـــي نــمــوه عــلــى الـــصـــادرات، 
الـــدول ذات الكثافة  الــيــابــان ليست مــن  إذ إن 
الــســكــانــيــة المــرتــفــعــة الـــتـــي تـــدعـــم الانــتــعــاش 

سياسة التيسير النقدي التي ينفذها البنك 
المركزي الياباني منذ شهور. 

الإنفاق  زيـــادة  الثانية كينزية، وهــي  والآلــيــة 
ودعم  التحتية  البنى  في مشاريع  الحكومي 
الشركات اليابانية التي عانت صادراتها من 
أزمـــة كـــورونـــا وإغــــاق الاقــتــصــادات العالمية 

مثلما هو  الشرائية  الــقــوة  عبر  الاقــتــصــادي 
الحال في الولايات المتحدة والصن. 

اليابانية  الحكومة  تعمل  أن  ويتوقع خبراء 
على إنعاش الاقتصاد الياباني عبر آليتن: 
الأولــى نقدية، وهــي مزيد من ضخ السيولة 
الــنــقــديــة مــبــاشــرة فــي الاقــتــصــاد، ومــواصــلــة 

خال الربع الثاني من العام. وكانت الحكومة 
الـــيـــابـــانـــيـــة قــــد أجـــــــازت فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان 
ــــي، حـــزمـــة تــحــفــيــز لـــاقـــتـــصـــاد بــلــغــت  ــــاضـ المـ
قيمتها 108 تريليونات ين )990 مليار دولار(، 
أي ما يعادل 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي 
التجارية،  للشراكات  بالنسبة  أما  الياباني.  

فلدى اليابان اتفاقية شراكة مع دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي، كــمــا أجــــرت حــكــومــة شــيــنــزو آبــي 
ــادثـــات مع  أكـــثـــر مـــن جـــولـــة مـــن جـــــولات المـــحـ
الــهــنــد، الــتــي تــأمــل أن تــعــوض شــركــاتــهــا عن 
السوق الصيني. والهند من الدول التي تعول 
نقل صناعاتها  في  الغربية  الشركات  عليها 
المقبلة،  الــســنــوات  خــال  الصيني  التنن  مــن 
نــظــراً لمــا تتمتع بــه الــســوق الــهــنــديــة مــن قــوة 
شرائية متنامية وقــوى عاملة مؤهلة وكلف 

رخيصة للوحدات المنتجة. 
كــمــا تــعــول الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة عــلــى إكــمــال 
البريطانية  الــحــكــومــة  الــشــراكــة مــع  اتــفــاقــيــة 
ــل الـــشـــركـــات  ــ ــأمـ ــ ــام الــــــجــــــاري. وتـ ــ ــعـ ــ خــــــال الـ
فرصة  الاتفاقية  هــذه  تمنحها  أن  اليابانية 
تـــســـويـــق ســـيـــاراتـــهـــا مــــن بــريــطــانــيــا لــبــاقــي 
ــك تـــطـــالـــب بــريــطــانــيــا  ــذلــ ــاء الــــعــــالــــم، ولــ ــحــ أنــ
لــواردات  بتعرفة جمركية تقترب من الصفر 

السيارات.
العمالة  اليابان من نقص كبير في  وتعاني 
بــســبــب الــتــراجــع المــخــيــف فـــي عـــدد المــوالــيــد، 
التي  السكان،  بــن  السن  كبار  وتــزايــد نسبة 
تقدر بنحو 28.4% من السكان البالغ عددهم 
125.93 مليون نسمة. وهذا العامل هو الذي 
جعل اليابان تتجه لعقد شراكات تجارية في 
نقل صناعاتها  مــن  تمكنها  وأوروبــــا  آســيــا 
اليابان قوانن  ولــدى  الــبــاد.  الثقيلة خــارج 
ــمـــال  ــدام الـــعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـــع اسـ ــمـ هــــجــــرة مـــــشـــــددة تـ

الأجانب.
عـــلـــى الــصــعــيــد المــــالــــي، تــعــتــبــر طـــوكـــيـــو مــن 
أكبر المراكز المالية والمصرفية في آسيا، كما 
يــعــد الـــن الــيــابــانــي »عــمــلــة المـــاذ الآمــــن« في 
منافسة  طوكيو  ستواجه  ربما  ولكن  آسيا، 
شــنــغــهــاي الــتــي تــنــمــو فــيــهــا الـــثـــروة بخطى 
متسارعة، كما سيواجه الن منافسة »اليوان 

الرقمي« الذي أطلقته الصن أخيراً. 
وربما سيكون على اليابان، حسب مراقبن، 
الــــرقــــمــــي«  أن تـــتـــجـــه نــــحــــو إطـــــــــاق »الـــــــــن 
في  والنقدي  المالي  مركزها  على  للمحافظة 
آسيا. وحتى الآن تعارض المصارف اليابانية 
التعامات  في  التقليدي  النظام  من  التحول 
إنها  إذ  الرقمية،  النظم  إلــى  والنقدية  المالية 
تجني مصاريف باهظة من نظام التحويات 
الــتــقــلــيــدي وتـــفـــرض رســـومـــاً تـــــراوح بـــن 17 
و300 يـــن مـــن الـــحـــوالات المــالــيــة. ولــكــن على 
اليابان تبقى  التحديات، فإن  الرغم من هذه 
الــقــوة الــضــاربــة فــي آســيــا بــعــد الــصــن، وقــد 
الأمــيــركــي  المــلــيــارديــر  اســتــثــمــارات  منحتها 
في  دولار  مــلــيــارات   6.2 البالغة  بيفت  وارن 
شركاتها في بداية الشهر الجاري أول صوت 

ثقة دولي بعد نبأ استقالة شينزو آبي.

إيجابية  بيانات  أنعشت  أن  بعد  الأربعاء،  أمس  اليابانية  الأسهم  ارتفعت 
لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الآمال في أن تعافي 
زال على مساره. وأغلق  ما  العالمي من جائحة كوفيد-19  الاقتصاد 
مرتفعاً  القياسي  نيكاي  المؤشر 
نقطة،   23247.15 إلى  بالمئة   0.47
توبكس  الــمــؤشــر  ــع  ــف ارت بينما 
إلى  بالمئة   0.47 نطاقاً  الأوســـع 
اليابان  وتعيش  نقطة.   1623.40
ــحــول ســيــاســي.  حــالــيــاً مــرحــلــة ت
المال  ــوق  س تغلق  مــا  ــادة  وعـ
افتتاح  وقبل  مبكراً  طوكيو  في 

أسواق أوروبا وأميركا.

ارتفاع الأسهم اليابانية

تحقيق

يتعين على البنك المركزي 
الأوروبي اتخاذ مزيد من 

الإجراءات لاحتواء تأثير 
كورونا على منطقة 
اليورو، بعد أن أصبح 

التضخم سالباً
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رؤية

جواد العناني

ليس الوطن مجرّد جغرافيا، بل هو مفهومٌ يتجاوز الأبعاد 
الحسّية إلى الأبعاد العاطفية النفسية. إنه الملاذ والمأوى، وهو 
الحمى الذي يمكن أن يقال فيه إن الكرة الأرضية قد تهون 
الذي نعتبره الوطن. والوطن سَكن يستقر  إلا ذلك الموضع 
ا 

َ
ن بَّ فيه الناس. ولذلك كان دعاء النبي إبراهيم عليه السلام »رَّ
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ويخلص الإنسان إلى أن الوطن لا يكون لواحدٍ إذا ما أريد 
ثــــراء، ويــدفــع  الـــفـــوارق مــصــدر  لــه أن يــكــون مجتمعاً، يقبل 
ترمز  الــصــلاة  فإقامة  والــوحــدة،  للتجانس  دعماً  بالجوامع 
إلى مبادئ يتفق عليها الناس باعتبارها ثوابت لا يختلفون 
ــاسٍ تــهــوي قلوبهم إلـــى المــكــان  عليها. وهـــم بــحــاجــةٍ إلـــى أنــ
من  العيش  آلــة  إلــى  بحاجةٍ  وهــو  مجتمعاً،  ليصبح  الجدير 

اقتصاد وإنتاج وثمر، ليعطى ذلك المجتمع تعريف الوطن.
ومن توفرت فيه الشروط، صار مواطناً في ذلك الوطن ومنه. 
بمدة  أو  بــأصــل،  الــحــالــة  هــذه  فــي   

ً
ليست مرتبطة والقضية 

إقامة. وإن كانت هذه الأمور تلقى قيمة اجتماعية بين بعض 
الفئات، إلا أنها ليست العوامل الفياصل في تحديد المواطنة.

نـــدوة »عن  أســبــوعــين  الــعــربــي قبل  الفكر  وقــد عقد منتدى 
المنتدى،  رئيس  طــلال،  بن  الحسن  الأمير  تحدّث  المواطنة«، 
الندوة  مرّتين في بدايتها، وفي ختامها. وقد راعى منظمو 
أن يكون الحديث مركزاً في الجلسة الأولى من المشاركين في 
حاشوْا 

َ
وت بعناية،  اختيروا  والذين  الافتراضية،  الندوة  هذه 

الأمير  وألقى  الختامي.  البيان  إعــلان  النقاش بعد  باب  فتح 
ينطوي على درجــةٍ  يــزال  مــا  الأردن  فــي  فالموضوع  كلمته، 
عاليةٍ من الحساسية، على الرغم من أن الدستور الأردنــي، 
بمبادئه الأســاســيــة، حــول المــوضــوع، ومــا يتعلق بــه واضــح 

وضوح الشمس، ولا لبس فيه إلا لمن أراد أن يتجاهل ذلك.
وبــغــيــاب مفهوم المــواطــنــة، وتطبيق مــبــادئــه بــعــدالــة ونــزاهــة، 
يتكبد المجتمع خسائر كبيرة، يصعب قياسها. ولهذا، أقدم 

فيما يلي بعض الشواهد على ذلك:
البارع، جوزيف  الأميركي  والفيلسوف  الاقتصادي  حسب 
ــا أو  ــرادهــ ــإن المــجــتــمــعــات الـــتـــي تــمــيّــز بـــين أفــ ســبــيــنــجــلــر، فــ
الديمغرافية  مجموعاتها تتعرّض بسبب تضييق المساحة 
والتمييز إلى هدر كبير في مواردها الإنسانية والاقتصادية 
الفئات  تــرفــض  عــنــدمــا  المــثــال،  والاجــتــمــاعــيــة. فعلى سبيل 
التزاوج في ما بينها، فإن نسبة العنوسة فيها ترتفع، وذلك 
الــزواج ضمن دائــرةٍ ضيقةٍ يقلل من احتمالات  لأن حصر 
التماهي بين الشباب والفتيات في سن الزواج. أما فتح الباب 
ويقلل  والأهــلــيــة،  الترابط  مــن فرصة  فإنه يحسن  لــلــتــزاوج، 
فئات  في  والوظائف  البعثات  وحصر  العنوسة.  نسبة  من 
معينة يقلل من فرص تعيين الشخص المناسب في المكان 
وحصر  والأهلية.  والخاصة  العامة  القطاعات  في  المناسب 
استخدام فوائض الأموال في المستثمرين في الفئة نفسها 
التي توفرت فيها الفوائض يجعل إمكانية هدر الأمــوال، أو 

تعطيل الاستفادة منها، أعلى بكثير. 
ــرت بــاتــنــام فــي كــتــابــه »لعبة  وفـــي المــجــال نــفــســه، يـــرى روبــ
.. انهيار المجتمع الأميركي واستفاقته«، والصادر  البولينغ 
تنافسية عالية،  الأميركي قد حقق  المجتمع  أن  عــام 2000 
عــنــدمــا كـــان الــنــاس يــتــطــوّعــون لــلانــضــمــام إلـــى المــؤســســات 
وتشارك  الخيرية،  للأعمال  التبرعات  وتــقــدّم  والترتيبات، 
فــي الأنـــديـــة، وتـــمـــارس الألـــعـــاب المــنــتــظــمــة. وهــــذا يــــؤدي إلــى 
تــبــادل المعرفة والــتــعــاون، وإيــجــاد مــا يسميه المــؤلــف »رأس 
المـــال الاجــتــمــاعــي«. ولــكــن لمــا تــراجــعــت أمــيــركــا فــي كــل هذه 
تراجعت  الاجتماعي،  المــال  رأس  في  المــؤشــرات، خصوصا 

أيضاً إنتاجية الولايات المتحدة، وتزايد العنف فيها.
 مشابهة 

ً
ولو طبقنا هذه النظرية على الأردن، لرأينا أن ميولا

بــدأت تحصل. أي أن هنالك تراجعا نسبيا فــي مــا كنا  قــد 
نسميه »العونة«، حيث يقوم الناس بعقد سقف منزل جديد 
بالتعاون بعضهم مع البعض الآخر. وكذلك، كانوا يتعاونون 
في الحصاد، وفي القطاف. ولو أن كل عائلةٍ قامت بالقطاف 
أيــام، فإن حصيلة  أو بالحصاد بنفسها على مدى عشرة 
المجتمع من الحصاد الكلي ستكون أقل بكثير مما لو تعاون 
الجميع فــي حصاد حقل أســرة فــي يــوم واحـــد، ثــم انتقلوا 
ــال الاجــتــمــاعــي الناجم  إلـــى الــحــقــل الــتــالــي، وهــكــذا. رأس المـ
الــعــرق،  الــديــن، أو  عــن التمييز الآنــــي، أو حــســب الأصــــل، أو 
إنتاجاً  أقــل  ويجعله  التميزية.  الخاصية  تلك  المجتمع  يفقد 

وتنافسية.
المــالــي واضــحــة، فــالــضــرائــب تجبى من  والمــواطــنــة بالمفهوم 
أو  الدخل والأربـــاح(،  الناس كل حسب استطاعته )ضريبة 
المقابل،  وفــي  والــجــمــارك(.  )المبيعات  مشترياته  كل حسب 
 متساوياً، 

ً
تمثيلا يمثل  أن  دافــع ضريبة يستحق  كــل  فــإن 

ويحظى بتكافؤ الفرص التي يتمتع بها أي مواطن آخر. وإذا 
لم تراعَ مسألة التوازن في الغرم والغنم المالي والاقتصادي، 
فسيؤدي ذلك إلى الفساد. ودرجــة تفشي الفساد لا تشي 
ــة الظلم  فــقــط بــمــســتــوى الــلاحَــوْكــمــة، ولــكــنــهــا تــقــيــس درجــ
السائد، فكلفة الفساد يتحملها في النهاية الضعفاء والمميز 
العدل ضعفت عندهم  في  الثقة  فقدوا  إن  وهــؤلاء  ضدهم. 

.
ً
روح المواطنة، فيبحثون عن موطنٍ جديد يكون لهم موئلا

وفــي هــذا الــشــأن، تقول الإحــصــاءات إن الهجرة لا تقتصر 
على المستضعفين والمهمشين والمقدور على ظلمهم، بل تمتد 
أيضاً إلى أصحاب الكفاءات، سواء كانت الكفاءة أكاديمية، 
أم إنتاجية أو صاحبة مهارة. وفي هذا خسارة كبيرة على 
المجتمع، لأن هذه ليست هجرة للعمل، بل هي هجرة نهائية. 
وإذا تناقص عدد العقول والكفاءات والمهارات، فإن إنتاجية 
ترتفع  بينما  تــتــراجــعــان،  التكيف،  على  ومــرونــتــه  المجتمع، 
نسب الاعتماد على المال العام والترزق عن طريقه، فتدخل 

الدولة في دوامات الديْن العام.
تــراجــع المواطنة فــي الــوطــن العربي مــأســاة كــبــرى، وضعف 
الانتخابات،  في  ليس فقط  المشاركة  يعني ضعف  المواطنة 
ولكن في كل مرافق الحياة. وقد أحسن الأمير الحسن بن 
طــلال فــي اختيار هــذا المــوضــوع الــهــام فــي هــذه المرحلة من 

تاريخ الأردن.

مردود المواطنة


